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استطاع سبنسر التوصل الى قانونو الكوني المتعمق بالتقدم الطبيعي والعضوي والاجتماعي، قد 
ذلك التقدم الذي تتحول فيو الأشياء المتجانسة الى اشياء مختمفة ومتشعبة كل منيا يختص بأداء 
عممية معينة تختمف عن العمميات الأخرى ثم لا تمبس ىذه العمميات ان تتجمع في وحدة متكاممة 
تساعد عمى ديمومة الحياة الطبيعية والاجتماعية، )وفي كتابو مبادئ عمم الاجتماع( الذي ألفو 

م( طرح نظريتو العضوية عن المجتمع والذي كانت تدرس أجزاء المجتمع وتقارنيا 4781عام )
 بأجزاء الكائن الحي.

القانون وأن ىربرت كما تناول في ىذا الكتاب أيضاً موضوع العلاقة بين تطور المجتمع وتطور  
سبنسر قد اىتم بالدراسة الاثنوجرافية )الوصيفة( لمقانون إذ يعتبر القانون في نظره صورة أخرى 
من العرف وأكثر ثباتاً منين وقد عالج سبنسر القانون بوصفيا نظماً سياسية تطور في المجتمع 

ن السموك الانسان تحكمو السياسي المنظم، وتأثر في ذلك رجال القانون التاريخيين، كما يري أ
قوانين مورثة، ورأي أن لدى المجتمعات البدائية وحتى المجتمعات المتحضرة نوعين من الحكم 
المقبمة: حكم كبار السن التي ينقموىا عن الأسلاف، وحكم الكائنات فوق الطبيعة، وعمى ذلك فأن 

ي تتسم بالثبات والاستقرار وبذلك قد لمقانون في المجتمعات البدائية أصلًا مقدساً أو دينياً، وبالتال
تكون غير قابمة لمتغير وتصبح المحافظة عمييا نوعاً من الالتزام الواجب والخروج عمييا يمثل 

 جريمة.



كما تعرض سبنسر بموضوعات أساسية في عمم الاجتماع القانوني ىميا نشأة وتطور القانون 
الى ان ىذه المعالجة اتسمت باصطباغيا  وعلاقتو بالتطور الاجتماعي و سوسيولوجيا العقوبة،

 بالنظرية العضوية أو ما تسمي باللا دارونية الاجتماعية.

كما رأى سبنسر أن القانونين في تطورىا سوف تصبح أكثر تنوعاً، وأكثر تحديداً كما أنيا سوف 
 تشكل أنساق أكثر تعقيداً وتصبح أكثر قدرة عمى التكيف مع الظروف الجديدة والمتغيرة.

ولقد أثرت أفكار سبنسر عن القانون عمى عدد من عمماء الاجتماع الأوائل في الولايات المتحدة 
الأمريكية منيم عمى سبيل المثال وليم جراىام سمنر حيث نادي بوقف مشابو في جوىرة لموقف 

 سبنسر.

 


